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يولد الانسان حراً طليقاً بدون قيود 

تكبله، فهو يخرج من رحم أمه عارياً 

وتستقبله الأسرة بالأفراح والتهاني، 

وفي مراحل نموه  تسترعي انتباهه 

صـورة الحياة الجديـدة وينظر الى 

ما حوله باندهاش وفضول، فيشـغله 

التفكيـر والتخطيـط ليعيش حريته 

مسـتقلاً برأيه ومعتـزاً بارادته مع 

احترامـه لرأي الآخرين، ليسـاهم 

والحضارة،  الانسـان  بتجديد  معهم 

حتـى يعيش المجتمع سـوياً معافى 

مـن الامـراض التي تنخر جسـد 

الخراب  الارض  ويُصيب  المجتمع، 

والدمار، ويُفنى الانسان من الوجود. 

إن الحضارات لـم تُبنَ بالعضلات، 

لأن اساسها الانسان المفكر، والفكر 

المبـدع. التاريخ يشـهد بما ابدعه 

الانسان قبل آلاف السنين، والجنائن 

المعلقـة التـي ابدع فيها الانسـان 

العراقي، تدلّ على مدى عظمة ابداع 

البابلييـن الذين اخلصـوا للتاريخ، 

والعالـم مازال يقـف اليوم بإجلال 

وأحتـرام لهـذا الانجـاز العراقي 

الصميـم. لكـن العراقي الأصيل -

أقولها بكل أسف- يتعرض اليوم الى 

هجوم من المتثاقفين، ونحن تجاوزنا 

بآلاف السـنين بناء الجنائن المعلقة 

ومعرفة الانسان بشريعة حمورابي، 

في هـذه الايام يوجـد من يعرض 

بضاعته على البسطية..

لسـنا بحاجة الى بسطية القلم، لأن 

بعضهم يهينه، وهناك من يسـترزق 

من القلـم، و من يسـترزق منه لا 

يرقـى.. بـل لن يصل الـى العتبة 

الاولـى من عتبات الانسـان، وهذا 

ما يمارسـه مَنْ يحسـب نفسه على 

يراعه  فينفلت  والمثقفيـن،  الثقافـة 

سلام مجيد

وليد ھرمز
من نواقيس الكلدان الى مدائح الزيت

وليد هرمز شـاعر كلداني مقيم في السـويد، صدر ديوانه الشعري 

الاول (نواقيـس الكلدان) على اتجاهين همـا القصة والمثيولوجيا أو 

أساطير التأريخ، حيث ترسـخت تجربته الشعرية والابداعية، ونجد 

فيها اسماء ومفردات غزت ذاكرتنا وهذا ما أعطانا حباً بلا ارادة منا 

نحـن القراء، وحيث تعيد الى الاذهان ركائز الابداع الحقيقية، ودون 

ان ينتبه اليها أحد في ظل الفوضى العارمة في النشر والاصدار، أو 

دون مراجعة رصينة لتلك الاسماء التي برزت في المنفى في السنوات 

الاخيرة، وخاصة تلك الاسماء الدالة على مواكبة النهضة المعاصرة 

ازاء مبدعـو المنفى، وبعد توقف في الاصـدار، جاءت المجموعة 

الشـعرية الثانية للشاعر وليد هرمز بعنوان (سالميتي، مدائح الزيت) 

وكأنها حالة مخالفة في واقعها الشـعري الذي يعيشـه شاعر متأمل 

في سـكون المنفـى الرتيب والرهيب على غير مـا نتوقع منه، تلك 

البسـاطة الماثلة في شـعره والتي تقودنا الى حالة النسـيان بدلاً من 

البحث عن الملاذ الآمن، يتمنى ان يكون مثل الوردة الفواحة يتسابق 

عطرها الاصقاع البعيدة، ولا اشـرعة تقودها نحـو الامان.. هكذا 

يرتب مفرداته الشعرية كما يشاء القدر الذي رمى به في تلك المنافي 

البعيدة، وحيث تبعثر الاصدقاء وجمهرة القراء بين ما هو قريب منه 

أو بعيد عبر الفضاءات الفسـيحة، فهو كما يقول: ((يظل الشاهد على 

خريف المناسـبات، كما الورد يكظم الندى، مسور بحدائق لم تسور 

منذ اوان النشأة، مثل نبات اللبلاب يتسلق صارية أول المكان، محاطاً 

بضفتين لا مرسى فيهما للعائدين الى فصول العبث، لا مكان يقتضي 

المكان، لا شـريعة ماء لبلم عشاري، لا اشرعة تقود النوتي المتنكر 

بالعماء الى مضائق سالميتي..))

يبدد الشاعر وليد هرمز الخوف من مفرداته الشعرية الكثيرة، حتى 

لتغدو مفردات جريئة تواجه الواقع بكل صلابة وقوة تحاول اختراق كل 

شيء، لتجرف في طريقها آلام السنين الخوالي ومخاضاتها الصعبة، 

وانين الغربة والفراق. وهي بلا شـك مغامرة ومقامرة، في حيويتها 

و روحها الجـادة التي تود الوصول الـى روح القارىء، والمتتبع، 

وكأن الشـاعر يستدرج متاهة العماء وحيداً، ويريد من الآخرين هذا 

الاسـتدراج وهذه المتاهة، ولأن وليد شـاعر معروف بنكهة الجمل 

الطويلة التي تتربص بالقارىء وجهاً لوجه وبصورة مباشـرة ودون 

مقدمات، وتأخذك الجمل الى ملاذاتها واحياناً الى مصائدها السـرية 

الكامنة في خفايا كلمات الشـاعر بلا تمتمـة كطفل مدلل وهو يقول 

"اتبعني يا شبيهي، كيف تقاسمني الانيس من غواياتها السبع، غوايات 

المعمودية على جسدها اتبعني ولا تخف، فمن يرتب فوضى ضياعي 

وارتباكي، نعم سـأحني لك قامتي، سـألمك بباطن كفي، فجر مدرب 

على قلق النرجس.."

اذا كان صحيحاً في مقولة الشعر بأنه ضرورة، فان الشعر لدى وليد 

هرمز اكثر ضرورة واكثر من منبع للتباهي في الوجود، لأنه ببساطة 

شـاعر يخفي احزانه واحلامه واحزان اصدقائه في المنفى، لا سيما 

اشتغاله الطويل على اعداد مشروع انطولوجيا شعراء المنفى عراقياً 

وكوردياً وسريانياً، وفي مجموعته الأخيرة (مدائح الزيت) يبدو هادئاً 

في زمن الصخب، وصاخباً في زمن الهدوء، سائراً عكس التيار الذي 

لا جدوى من السير فيه، لا جدوى من الغوص الى اعماق البحر دون 

الحصـول على اللؤلؤ، أو المقامرة والجلوس مع لارسـا وهي تلبس 

الشمس في قصيدة مدائح الزيت:

جاء على الغلاف الأخير

سأقامر على العشاء الأخير

في دار سالميتي

سأقامر بعشاء شهي مع لارسا

و لارسا تلبس الشمس وانا

اضاعف المرج في الكأس

اغسل قدميها بماء عيني

أقامر.. اسابق الجوع الى فيضها

جديدة فوارة بسماق دمي على المائدة

نخب واحد

نخبينا

انا و لارسا

هنا مختارات من الكتاب 

سيفاجأ الرحم المذهول بالتفاح

بشهوة الوردة

ستفاجأ الوردة برحم يرصد عطرها

سيجرح نديم التفاح عطر الوردة

ستنزف الوردة عطرها الناضج بعطرها 

وكانت مجموعته الشعرية الاولى (نواقيس الكلدان) قد صدرت عن 

دار أزمنة في عمان، والمجموعة الثانية سـالميتي عن دار حجلنامة 

في السويد. 

نوري بطرس

جميل ھو التنوع

* الرصافي ينشـد شعراً من أجل 

عيون أم كلثوم:-

في زيارة لسيدة الغناء العربي ام 

كلثوم الى بغداد، أقامت عدة حفلات 

غنائية في ملهى الهلال عام  ١٩٣٢، 

في احدى الحفلات حضرت جمهرة 

من الادباء والشعراء والشخصيات 

السياسية المهمة في العراق آنذاك.. 

وكان مـن بينهـم الشـاعر الكبير 

انسـجم  الذي  الرصافي"  "معروف 

مع صـوت كوكب الشـرق الذي 

كان رائعاً في ذلك المساء، وراحت 

تشدو على نحو جميل وعذب، فتأثر 

الرصافي بصوتهـا على نحو أثار 

فيه ملكة الشـعر اعجاباً بام كلثوم، 

فـراح ينظم ابياتاً ويرتجل شـعراً 

جميلاً بحق ام كلثوم فقال:

ام كلثوم في فنون الاغاني

امة وحدها في هذا الزمان

هي في الشرق وحدها ربة الفن

فما إن للفن رباً ثانٍ

ذاعَ من صوتها الى اليوم حيث

عم كل الاحصار والبلدان

ما تغنت إلا وقد سحرتنا

بافتنان لها وأي إفتنان

في الاغاني تمثل الحب تمثيلاً

صريحاً بصوتها الفتان

يتجلى في لحنها مشهد الحب

ولون الوصال والبحران

من  الرصافـي  انتهـى  وحيـن 

قراءة شـعره الجميل دوت القاعة 

بالتصفيـق، وكانـت أم كلثوم أول 

وهـي  والمصفقيـن،  المحتفيـن 

تلوح بيدها للرصافـي تعبيراً عن 

استحسانها للقصيدة وحلاوة كلماتها 

وطريقة إلقاء الرصافي لشعره.

الرصافـي والملـك فيصـل   *

الاول:-

كانـت علاقة الشـاعر معروف 

الرصافي بالملـك قبل تتويجهِ ملكاً 

العراق، علاقة صداقة عندما  على 

كانا في الأستانة، وبعد تتويج فيصل 

ملكاً علـى العراق، لم ينسَ صديقه 

الرصافي الـذي يبغضه في قرارة 

نفسه.

الملـك كان يود أن تعـود المياه 

لمجاريها بينه وبين الرصافي، لكن 

شـخصية الرصافي المستفزة بقيت 

على حالها وموقفها، وقد هجا الملك 

فيصل قائلاً:

أبلاط أم ملاط أم مليك

بالزعاطيط محاط

غضب االله على صاحبه

فتداعى ساقطاً ذاك البلاط

التي  المقابلة  الرصافـي  ويصف 

جرت بينه وبين الملك فيصل الاول 

المطل على  في قصـر شقشـوع 

الى  ضفاف دجلة، وبعـد وصوله 

الحجرة المقررة للملك.. "وان أثاث 

الغرفـة يتألف من منضـدة كبيرة 

خلفها كرسـي جالـس عليه الملك 

فيصل، وامام المنضدة كرسي واحد 

لا غير. فلما دخلت الغرفة بادرني 

الملك بقوله:

انا الذي اعدد أياماً وأقبض ايتا؟

فأجابـه الرصافي: أسـأل االله ألا 

يكون كذلك.

وجلس الرصافي على الكرسـي 

دون استئذان.

ثـم قـال الملـك فيصـل معاتباً 

الرصافي: ليـش كل هذا العداء يا 

معروف؟

يـا صاحب  الرصافي:  فأجابـه 

الجلالة، لا يوجد واحـد في الدنيا 

يقـول ان لي مطمعاً فـي مقامكم 

لأجل ان يكون لي عداء معكم، لان 

الاغراض هي التـي تولد العداء، 

فقال: وهذا "بلاط أم ملاط"؟ فأجابه 

الرصافي: ان هـذا لم يكن موجهاً 

لشـخصكم الكريم وانمـا لمقامكم، 

والمقصـود هـو حاشـيتكم الذين 

اساؤوا للبلاد.

فقال له الملك: ان اسـاءة بعض 

الحاشـية لا يبرر هذا القول، ثم قام 

الرصافي و ودع الملك واسـتأذنه 

بالانصراف.

تلـك الواقعة تربط بين سياسـة 

وديمقراطية فيصل الاول وكم كان 

هو رجل دولـة بعيداً عن المواقف 

ان  نتمنى  الشـخصية،  والاحقـاد 

تتكرر هذه المواقـف بين المثقفين 

والادباء العراقيين وأصحاب القرار 

السياسيين..

المصادر:

١. الصوت الآخر

٢. طريق الشعب

حكايتان لشاعرنا "معروف الرصافي"

عليهما بـدون رادع يقود ما يكتبه، 

ويطلق آراءه واحكامه على الآخرين 

مثل من يطلق شـتائمه فـي الهواء 

فتصيب ملايين البشـر.. هذا هو ما 

يحـدث الآن. إن بعضـاً مِن مُدعي 

الثقافـة  لا يرى الاخـر الا بمقياس 

حدده أسياده، أو يطلق احكامهم بقلمه 

المكسور مستخدماً اسلحته الهجومية 

التي لاتخلو من الاهانات، ونعته لمن 

لا يقـف مع ثقافته الأُحادية بأبشـع 

الأوصاف. انتم يامن تدَّعون الثقافة، 

الثقافة ليسـت اتفاقاً وتوافقاً، إن قمة 

الثقافة هـي القبول بالـرأي الآخر 

التنوع،  يخلق  فالاختلاف  المختلف، 

والتنوع يـؤدي الى الابداع، وبدون 

الابـداع لن تولد، ولـن تكون ثقافة 

متجددة وفعالـة إنْ خطط لها لتكون 

تابعة لمؤسسة. إذا كانت الثقافة تابعة 

لمؤسسة او جهة رسمية أو لأشخاص 

النعش. بعضهم يبغي  علينا احضار 

جعل الثقافـة محصورة داخل اطار 

يختاره في احلام يعيشها أو يرسمها 

بريشة مشوهة، فهو يصور نفسه أحد 

فرسان الكلمة الذي يحمل بيده السيف 

راكبـاً حصاناً مُصدِّقاً صولات دون 

كيشوت .

من المؤلم حين الحديث عن الحقيقة 

يَتشبث بالواقع  تُهاجَم، بعضهم  فإنها 

لأنه لايُتعِـب، لأن باطن الكلام هو 

الابقاء على الواقع سيد الموقف جامداً 

لاحراك فيه، إن هذا ما يحدث. وما 

يؤلم ويؤرق هي الكتابات التي تظهر 

علـى الانترنيت الذي يحوله ابطالها 

الى غول لايشـبع، لمن يستطيبون 

تلقيمـه بما يبثونه ومـا يطلق عليها 

بـالآراء لمناقشـة الواقـع الثقافي، 

بقدر ما يسـتطيعون وما يسـتطاب 

لهم من رسم كلمات سوداء فيها من 

السـذاجة من معاني التشفي والحقد 

والكراهية.

ان كان من يعتقد انه حريص على 

الوجه الثقافي لشعبنا، عليه ان يؤمن 

بالتنوع الثقافي ومـد اليد لمصافحة 

الآخر.

نرسي صادق

يُضرب هـذا المثـل بحق من 

يستجلي غوامض الأمور عند غير 

أهلها ويقال في أصله.. ان رجلاً 

اسمه الحصين الغطفاني خرج ذات 

مرة الى البادية وبمعيته رجل من 

بني لخم يدعى الأخنس بن كعب، 

وكان مشهوراً بفتكه وغدره على 

مثل ما هو معروف به الحصين، 

فالتقيـا برجل من بني لخم كان قد 

تفيأ شجرة و راح يتناول طعامه، 

فدعاهمـا فنـزلا من فرسـيهما 

وشاركاه في أكله وشربه، ثم ذهب 

الأخنس لبعض شـؤونه، وعندما 

رجع وجد اللخمي مضرجاً بدمائه 

فقال للحصين: ويحك كيف فتكت 

بالرجل بعـد ان تحرمنا بطعامه 

وشرابه، فأجابه: أقعدْ فقد خرجنا 

لمثل هذا... ثم شربا وتحدثا وكان 

الحصين يشـاغله ليفتك به ففطن 

الجهنـي لما كان يبيـت له، وبعد 

فترة من الزمن سـأله: ما ذاك..؟ 

قال: ما تقول هـذه العقاب.. فرد 

عليه: واين تراها..؟ 

قال: هي هذه.. ورفع رأسه الى 

السـماء، وما كاد يفعل ذلك حتى 

وضـع الجهني بادرة سـيفه في 

نحره وقال: أنا الزاجر والناحر.. 

ثم احتوى على وأسـلابه أسلاب 

حبيب عسكر

 ((الشاعر معروف الرصافي))

ولد الشاعر معروف الرصافي 

في بغداد سـنة ١٨٧٥ م، وكان 

أبـوه عبـد الغني ينتمـي الى 

عشيرة الجبارة وهي من أصول 

كوردية.. معروف الرصافي من 

اكثر الشـعراء المثقفين شجاعة 

وجرأة في التعبير عن افكاره.

عـاش معـروف الرصافـي 

سنواته الأخيرة في فقر وحرمان 

شـديدين ومرت به ايام سـود، 

اضطر الى بيـع معظم ما تبقى 

له من اثاث ليعيش بثمنها ويعيل 

بها اسرته.

ترك الشاعر معروف الرصافي 

-رحمه االله- اثاراً جليلة وشعراً 

مخضباً بالرقة وطلب المكارم.

من التراث
وعند جھينة الخبر اليقين

بغنيمته..  وانصـرف  اللخمـي 

وكان ان مرَّ بقوم من بني قيس، 

بينهم امرأة تنشد الحصين وتسأل 

عن اخباره فقال لها: من أنت..؟ 

قالت: انا صخرة امرأة الحصين 

يقول:  الغطفاني، فمضـى وهو 

تسأل عن حصين كل ركب وعند 

جهينـة الخبر اليقيـن. ويروي 

الأصمعي غير هـذه الرواية إذ 

يقول: هو جفينة بالفاء وهو رجل 

كان يعلـم خبر قتيـل قوم كانت 

أبنتهُ تنشـده وفيه قال الشـاعر: 

تسـائل عن ابيها كل ركب وعند 

جفينة الخبر اليقين.

المصدر: آفاق عربية 


